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 الأثبات وأخذه عن ه على الخلق،وآثار ،فضله: العلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الخطبة الأولى

أنُْلاُإلهُإلاُالبيان،ُُه ُمُ الإنسان،ُعلَُُّالقرآن،ُخلقُ ُالذيُعلَّمُ ُللهُُالحمد ُ وأشهدُ 

ُالرحمن، الملهك  ُوالجُ ُاللهُ  ُمحمداًُعبد هُورسول هُإلىُالإنسه أنَّ ،ُانُ وأشهدُ 

ُلهمُبإحسان عليهُوعلىُآلههُوأصحابههُوالتابعين  لَّىُاللهُ  ُ.فص 

ا بعد    :، أيُّها الناسأمَّ

ها، أهلِ  دادِ في عِ  أنْ يكونَ  بالمسلمِ  ر  التي يَجد   العبادات فإنَّ مِن أعظمِ 

 عليها إلى ساعةِ  ويستمرَ  ه  لازمَ وت   مِنها، كثرينَ والم  والسَّابَّقينَ لهَا، 

 : ه الدنياحياتِ  انقضاءِ 

ُعلمهُ ُالعلم،ُطلب  علىُقالُ المُ ُالشريعة،ُالعلمهُُطلب  هُ ه،ُرسول ُُالله،ُوقالُ ُبني 

ُُوقالُ  ه،ُوقدُصحَّ فيه،ُودراست هُوتذاك ر  ُيُ هرهُالزُ ُالإمامُ ُأنَُّالصحابة،ُوالتفقهُ 

ِْ الْ ِِقْهِ مَا ع بدَِ اللَّّ  )) :ُــُرحمهُاللهُــُقال نُهذاُالقول،ُُ،ُوأعظمُ (( بمِِثْ مه

ُلهقلبهُ تهُلهُُه،ُوأرفعُ لنفسهُُالمؤمن،ُوأشحذ ُُوأطيب  هُُه،ُقولُ همَّ :ُصلى الله عليه وسلمُالصَّحيحُالنبي 

ين ))  ُ((مَنْ ي رْدِ الله  بهِِ خَيْرًا ي  َِقِه  فِي الد ِ فُ ُأنَُّ،ُوصحَّ ط ر ه يرهُُبنُ اُم  خ ه ــُُالش ه

ُعنُ((حَظٌّ مِنْ عِلْمٍ أحََبُّ إلَِيَّ مِنْ حَظ ٍ مِنْ عِباَدَةٍ )) :ُرحمهُاللهُــُقال ،ُوصحَّ

هُُالإمامهُ لَاةِ )) :ُــُرحمهُاللهُــُأنَّهُقالُالشافعي  ْ  مِنَ الصَّ طَلبَ  الْعِلْمِ أفَْضَ

ُ.((النَّافلِةَِ 

كُ  اُأدر  المنزلة،ُُللعلم،ُوهذههُُالماضون،ُهذاُالفضلُ ُالصالحُ ُالسَّلفُ ُولمَّ

ظمُ  ُعنُكثرةهُُالأجْرهُُوعه ُوقرأت  عت  ُأعدادهُُالعلماء،ُوت زاي دهُُوالثوابُفيه،ُسمه

نُكل هُُفيُكل هُُالعلمهُُطلابهُ ُُش عبُ ُبلد،ُومه م،ُوبادية  وقبيلة،ُوعرب ُوعج 

ن هُوحاضهُ سه ُوإناث،ُوم  ُوشبابُ ُنُ يرة،ُوذكور  ع فُ ،ُوصغارُوك هول  اُض  ُولمَّ
جلُ ُنا،ُرأيتُ بيئاتهُُةهُنا،ُوفيُعامَُّعند ُُهذاُالإدراكُ  لُ ُالرَّ ُىُالشهاداتهُأعل ُُي حص ه

ُإليهُالمراتب،ُوي سود ُُرفيعُ ُوي تبوأ ُُ،د نياهُفيُأمورهُُالعلميةهُ ،ُفيُالناس،ُوي شار 

بُ  بُ ُوي تعجَّ ُإليه،ُإلاُأنَّهُُلُ بماُوصُ ُوي عج  ُوللأسفه ُينهُبالد هُُالعلمهُُفيُبابهُالشديده

نُأضعُوالشريعةهُ صغيرُُفيهُإلىُطالبهُُالناس،ُي رجعُ ُفهُمه  ُ ُشرعي  علم 

ُاللهُتعالىُلمُي ُمعاملاتهُهُوعبادتهُُأحكامهُه،ُوفيُعقيدتهُُه ُفيسأل ُ إلاُُه ُقُْخل ُه،ُمعُأنَّ

ُــُلأجلهُ ُوجلَّ نْسَ إلََِّّ } :ُعبادته،ُكماُقالُــُعزَّ وَمَا خَلَقْت  الْجِنَّ وَالِْْ

بههُُالذيُي حصلُ ُالمقبولهُُههُهُعلىُالوجُْسبحان هُعبادت ُُفُ ،ُولاُت عرُ {لِيَعْب د ونِ 
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حة،ُوي نالُ ُالإجزاءُ  ُالعلمهُُطلبهُُإلاُعنُطريقهُُالكثيرُ ُبههُالثوابُ ُوالص ه

نه ُُه،ُومطلوبُ فيه،ُودراستهُُالشرعي،ُوالتفقههُ نُكل هُُمه نُُتعلمُ أنُْي ُُمسلمُ ُومه مه

هُ،هينهُدهُُنُأمورهُعليهُمهُُبههُماُيجبُ ُماُي قيمُ ُالعلمهُ ُتعل مه ُ.ويأث م ُبتركه

اك ــ الله   ــ سدَّدكَ  مِن اللهِ  الق ربِ  يا طالبَ   :وقوَّ

فعةَ  تريد   لئنِ كنتَ  فقدُقالُ،ُالشَّرعيُالعلمفاطل بْهاُفيُُرة،نيا والآخِ في الدُّ  الر ِ

ْْ {} يَرْفعَِ اللَّّ  الَّذِينَ آمَن وا مِنْك مْ وَالَّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  }ُ:سبحانهُالله ُ ق 

ونَ  ونَ وَالَّذِينَ لََّ يَعْلمَ  ْْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يَعْلمَ  )) :ُصلى الله عليه وسلمُقالُالنبيَُُّأنَُُّ،ُوثبتُ {هَ

 ِْ َْ الْعاَلِمِ عَلىَ الْعاَبدِِ كَ َِضْ ُ.((الْقمََرِ لَيْلةََ الْبدَْرِ عَلىَ سَائرِِ الْكَوَاكِبِ  إنَِّ فضَْ

مْتَ  رِ  اللهِ  خشيةَ  وإنْ ر  ُفلازمهُُه،تَ وطمأنينَ  القلبِ والعلانية، ورِقَّةَ  في الس ِ

هُُالعلمهُ َ مِنْ عِباَدِهِ } :ُسبحانهُالله ُُقالُ ُإذه،ُبُْواطل ُُالشَّرعي  إِنَّمَا يخَْشَى اللَّّ

اُكانُ ُ،{الْع لمََاء   ُُصلى الله عليه وسلمُأعظمُ ُاللههُُرسولُ ُولمَّ ُكمامُفقهًا،ُكانُعلمًا،ُوأجلَّهُ ُالناسه

ُعنهُنفسهُعنُُأخبرُ  و أنَْ )) :ُأنَّهُقالصلى الله عليه وسلمُهُالشريفة،ُإذُصحَّ وَاللهِ إنِ يِ لَأرَْج 

ِ، وَأعَْلمََك مْ بمَِا أتََّقِي  ُعنُُ،ُوثبتُ ((أكَ ونَ أخَْشَاك مْ لِِلَّّ هُُسفيانُ الإمامه ــُُالثوري 

َْ الْعِلْم  عَلىَ )) :ُرحمهُاللهُــُأنَّهُقال إِنَّمَا ي تعَلََّم  الْعِلْم  لِي تَّقىَ اللَّّ  بهِِ، وَإِنَّمَا ف ض ِ

َّْ ــ بهِِ  ُ.((غَيْرِهِ؛ لِأنََّه  ي تَّقىَ اللَّّ  ــ عَزَّ وَجَ

هُُالعلمهُُفطلبُ ُ،الجنَّةَ  تبَغِي وإنْ كنتَ  نُأوسعهُالشَّرعي  ُأنَُُّثبتُ ُحيثُ ها،ُأبوابهُُمه

َْ اللَّّ  لهَ  طَرِيقاً إلِىَ )) :ُصلى الله عليه وسلمُقالُالنبيَُّ مَنْ سَلكََ طَرِيقاً يلَْتمَِس  فيِهِ عِلْمًا، سَهَّ

طَالِبَ الْعِلْمِ  الْجَنَّةِ، وَإنَِّ الْمَلَائِكَةَ لتَضََع  أجَْنحَِتهََا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإنَِّ 

ُ.((يسَْتغَْ ِِر  لهَ  مَنْ فيِ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ، حَتَّى الْحِيتاَنِ فيِ الْمَاءِ 

 طونَ فينبسِ  والدنانيرَ  الدراهمَ  هم  عن أسلافِ  يَرثونَ  الناس   وإنْ كانَ 

صلىُُمحمدُ ُالخلقهُُأفضلُ ُي رثُ ُالشَّرعيُالعلمهُُفطالبُ ُمِن الدنيا، ويتوسَّعونَ 

د ُ ُالعلمهُُبسببهُُا،ُويتوسعُ لهُ ُثيلُ لاُمُ ُنياُسعادةًُفيُالد ُُه ُقلب ُُاللهُعليهُوسلم،ُوي سعه

نانهُ نُن عيمُفيُالجه ُمه ُماُيكون  هُعنُميراثهُُصلى الله عليه وسلمُقالُ ُالنبيَُُّأنَُّ،ُوقدُثبتُبأفضله

ث وا وَ ءِ، إنَِّ الْع لمََاءَ وَرَثةَ  الْأنَْبِياَ)) :ُهقبل ُُالأنبياءهُُوميراثهُ إنَِّ الْأنَْبيِاَءَ لَمْ ي وَر ِ

ث وا الْعِلْمَ، فمََنْ أخََذهَ  أخََذَ بحَِظ ٍ وَافِرٍ  ُ.((دِيناَرًا وَلََّ دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّ

 :أيُّها الناس

ِْ وأهل   رعيُّ الشَّ  العلم   لَّ يكون   كيفَ  ُالعالية، المنزلةِ العظيم، و ه بهذا ال ِض
ُُهُعنُتحريفهُوشريعتهُُاللههُُينهُدهُُحفظُ ُوفيه ُزيادةهُُالم ضلل هين،ُوإبطالُ ُوتلبيسه
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نُالباطل،ُوالتوحيدهُُالحقهُُعين،ُومعرفة ُبتدهُالمُ ُوتجاوزهُ رك،ُوالس نةهُُمه نُالش ه ُمه

نُالبدعة،ُوالطاعةهُ نُُمه ُُالمعصية،ُوأهلهُمه ُوالحقه نُأهلهُالس نةه ُالبدعةهُُمه

ُ.والضَّلال ة

نُالوقوعهُوسلامتهُُالعبدهُُينهُدهُُحفظُ وفيهُُ،كذلكَ  لَّ يكون   كيفَ  مُ ُهُمه اللهُ ُفيماُحرَّ

رك،ُوبابهُُالتوحيدهُُالأبواب،ُفيُبابهُُفيُجميعهُعليهُ والبدعة،ُُالس نةهُُوالش ه

ُ.الخلقُمعُ ُالمعاملاتهُُالله،ُوبابهُُمعُ ُالعباداتهُُوبابهُ

ُللد هُالم ضعهُُالفتنهُُرءُ د ُُوفيهُ،كذلك لَّ يكون   كيفَ  ُُوالإيمان،ُينهُفةه شةه ه والمشو 

هنهُُعلىُالقلبهُ نُالوصولهُُوالذ ه ُللقتلهُُمه البةه والاقتتال،ُُإلىُالحق،ُوالج 

ُالحرْثهُ ُالخوفهُُوإهلاكه ُالأمْنُوالتشريدُوالن هسل،ُوإحلاله ُبد ل  ،ُوحصوله

ُ.الاقتصادُوضعفهُُوالفقرهُُالجوعهُ

ُي سيرُ ُيُ رعهُالشَُُّفالعلمُ  هُهُوأخلاقهُوعبادتهُهُهُفيُعقيدتهُإلىُرب هُُبههُالعبد ُُنور 

سبحان همستقيم،ُُهُعلىُصراطُ ومعاملاتهُ ُاللهُ  وَكَذلَِكَ أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ } :كماُقال 

يمَان  وَلَكِنْ جَعلَْناَه  ن ورًا  وحًا مِنْ أمَْرِناَ مَا ك نْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَب  وَلََّ الِْْ ر 

ُ.{نَهْدِي بهِِ مَنْ نشََاء  مِنْ عِباَدِناَ 

مًا،ُوفيُكل هُرجالًاُونساءًُعرُ ُواللههُُونحنُ  ُرأُباًُوع ج   حتاجونَ م   وبلاد،ُض 

هُالشَُُّإلىُالعلمهُُشديداً دهُوُ،ُوإلىُطلبهههُرعي  فيُُإليههُُحتاجونَ م  ه،ُدراستهُفيُُالجه

ُوُ،ناينهُدهُُناُوأصولهُناُوتوحيدهُعقيدتهُُمعرفةهُ نُصلاة ُعباداتهُمعرفةه ُوصيامُ ُناُمه

مُعلينا،ُُحتاجونم  ها،ُوغيرُ ُوزكاة ُُوحج ُ ُلناُوماُحر ه لَّ إليهُفيُمعرفةُماُأ حه

حتاجون م  فيُمعرفةُأحكامُمعاملاتناُوعقودناُومناكحاتنا،ُُإليههُُحتاجونَ م  

نُفتن،ُناُوماُحول ُفيُبلادهُُنا،ُوماُيحدثُ كامهُناُمعُحُ لهُتعامُ ُإليهُفيُمعرفةهُ هاُمه

لمهُُربهُناُفيُالحناُمعُأعدائهُلهُتعامُ ُفيُمعرفةهُُإليههُُحتاجونَ م   ُةهُالقوَُُّووقتهُُوالس ه

ُالتغريبهُُوالأهواءهُُالبدعهُُأهلهُُفيُمعرفةهُُإليههُُحتاجونَ م   والضَّعف، وأهله

ُ ُوالعلمانيةه ُواللبراليةه همُحتىُلاُجالاتهُهمُورهُهمُوتنظيماتهُوأحزابهُوالإلحاده

نهمُولاُمعهمُنكونُ  ُإليناُومه إلىُبيوتهناُوأهلهيناُضلالات همُلاُ،ُولاُت تس لَّل 

همُوكيد همُوفساد هم كر  همُوم  ُ.وش ر 

 :ه ــه وشرعِ ينِ فقهًا في دِ  الله   ــ زادكم   العلمِ  يا طلابَ 

ُفيهُالعلماءُ ُفيُزمانُ ُإنَّناُنعيشُ  ُفيهُالجهلُ ُالأثبات،ُوكث رُ ُالراسخونُ ُقدُقلَّ

دنُ ُالشريعة،ُوانتشرُ بأحكامُه ُالم  د ُُحتىُعمَّ هه هُفيُأهلهُُوالق رىُوالبوادي،ُوز 
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جلُ تبهُهُوكُ روسهُهُود ُسهُومجالهُ ُفيُجامعاتُ ُقدُدرسُ ُه،ُحتىُإنَّكُلت رىُالرَّ

سُ ُومعاهد ُ ل قُ الشَُُّالعلمُ ُت در ه ُحه ُالأقوياءُ ُالعلمهُُوطلابهُُالعلماءهُُرعي،ُوحضر 

نينُ  رُ ُه ُعديدة،ُثمُتسأل ُُسه ُالعلم،ُقليلُ ُضعيفُ هوُفت ىُوإذاُأوُي ست ُُه ُأوُت ذاكه

يُماُدرُ  بالعوام،ُُأشب ه ُُقدُحفظ،ُفأصبحُ ُعنهُماُكانُ ُس،ُوذهبُ الفقه،ُقدُن سه

هُ ُعنُالنبي  دُلناُماُصحَّ مِنْ أشَْرَاطِ السَّاعَةِ أنَْ ي رْفعََ )) :ُصلى الله عليه وسلمُأنَّهُقالُوهذاُيؤك ه

  ْ ُعنُرسولهُُه ُإذاُجمعناُمع ُُ،ُفكيفُ ((الْعِلْم ، وَيثَبْ تَ الْجَهْ صلىُُاللههُُماُصحَّ

َ لََّ يقَْبضِ  العِلْمَ انْتزَِاعًا ينَْتزَِع ه  مِنَ العِباَدِ، )) :ُهُقالاللهُعليهُوسلمُأنَُّ إنَِّ اللَّّ

وَلَكِنْ يَقْبضِ  العِلْمَ بقِبَْضِ الع لمََاءِ، حَتَّى إذِاَ لَمْ ي بْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاس  

الًَّ، فسَ ئلِ وا فأَفَْتوَْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فضََلُّو هَّ ء وسًا ج  ُ.((ا وَأضََلُّوا ر 

دَُّ دَُُّفالجه اللهُــُالجه بادُ  ُإلىُوتحصيلهُُالعلمهُُفيُطلبهُــُعه ير  ُالتشمه ير  ه،ُوالتشمه

ذاكرتهُحفظهُ ُكبيرة،ُواسألواُربَّكمُُه،ُأقبهلواُعليههُهُوم  ُعالية،ُورغبة  ة  بهمَّ

ُأهلههُفأنت مُفيُُنَّك مُإنُْاعلمواُأو،ُوالقبولُعليههُُالإعانة ُ حضرت مُمجالس 

بادة،ُوإنُقرأت م فأنت مُفيُعبادة،ُوإنُُْوحفظت مُك تب ه ُُعه ومسائهل هُ  ل تَّهُ  أده

ك م معُغيره وذاكرت موهُ  كُ أوُلهُُراجعت موهُ  بادة،ُوإنُْخرجت ُوحده مُفيُمُفأنت مُفيُعه

ُطلبههُفأنت مُ ُعلَّمت موهُ عبادة،ُفيُسبيله بادة،ُوإنَّ لت مُبههُفأنت مُفيُعه وإنُْعمه

ك مُفأنت مُ بادة،ُغير  ُوفيُعه ه،ُأنَّ ُنفعه ه،ُوكبيره ي  ُالشَّرعه ُالعلمه نُبركةه ُمه إنَّ

ُي أوُالإنسان  واحدةُ  مسألةُ  نهُ  هاُفي عب د ُي ُتعلَّم ُمه ُالحياة،ُُعل هم  بهاُطول  وإلأىُاللهُ 

ادِ التَّقْوَى } : عباد هرًاُآمهُاللهُ وقدُقالُحينُالوفاة،ُ د وا فإَِنَّ خَيْرَ الزَّ وَتزََوَّ

رًا،ُ{وَاتَّق ونِ ياَ أ ولِي الْألَْباَبِ  بش ه ك م  اللَّّ   }:ُوقالُسبحانهُم  َ وَي علَ ِم   وَاتَّق وا اللَّّ

صلى الله عليه وسلم،ُ{ رسول هُ  ُاللهُ  نوأمر  ُبالزيادةهُمه ،ُُبالدعاءه ِ } :ُفقالُسبحان هُالعلمه ْْ رَب  وَق 

هُُللهُُوالحمد ُ،ُ{زِدْنِي عِلْمًا  ُ.العالمينُرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الخطبة الثانية

ُالكريم،ُو ُمحمد  وسلَّمُعلىُنبي ههه العليم،ُوصلَّىُاللهُ  الفتَّاحهُ للهُ هُآلهُعلىُالحمدُ 

 .يامينالمُ ُهوأصحابهُ

ا بعد    :، أيُّها المسلمونأمَّ

ُتقوىُ ُاتقواُالله ُف ُالتقوى،ُفإنَّ ُلكُ ُخيرُ اللههُُربَّكمُحقَّ ُمُوزاد،ُوأفضلُ لهباس 

هُالعبادإلىُرهُُوسيلةهُ ُ.ضاُرب 
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ْ ِ ص ِاتِ  خصالِ  نَّ مِن أعظمِ اعلموا أو ِْ  التقوى، وأج ِْ  أه الْيمان، ودلَّئ

 ِْ يانة، وعلاماتِ  جمي ِْ  ورِ ف  و   الد ِ   :دَادِهوسَ  العق

ُالشديد ُ ُالأكابرهُُهُالراسخينُ عنُأهلهُُوأخذ ه ُين،ُفيُالد هُُعلىُالتفقههُُالحرص 

ُ ُالأقوياءه نُأهلهُوط لابهُالعلمه نُُالصالحُالسَّلفهُُعلىُمنهجهُُالسائرينُ ُالس نة ُُمه مه

نُبعد هم ُفم  ُوالتابعين  ُالصحابةه ُبنه ُمحمده ُالصحابةه ُعنُتلميذه ،ُوقدُصحَّ

ُــُرحمهُاللهُــُأنَّهُقال يرين  ذ ونَ  إنَِّ هَذاَ الْعِلْمَ دِينٌ،)) :ُسه نْ تأَخْ  وا عَمَّ فاَنْظ ر 

ُ.((دِينَك مْ 

عنُأهلهُ ،ُوأصحابهُالجماعاتهُُواحذرواُأنُْتأخذوهُ  والأهواءه ُالبدعهُ

ُ ُالصوفية،ُوأربابهُالتكفيره ُوالط رقه ُالتَّصوفه ،ُوأهله والأحزابهُوالتنظيماته

همُفيُ دواُأنف س كمُعنُك تبههم،ُوأشرطتههم،ُوبرامجه والخوارج،ُوأبعه

التواصلالفضائ مُفيُبرامجهُ صوتياتههه يُيات،ُومقاطعهُ م،ُالاجتماعه ،ُوفتاويهه

ُ طبههم،ُود روسهم،ُومحاضراتههم،ُحتىُلاُت ضه ُأعزُ ل ُوخ  ين  ُالد ه ُواُبسببههم،ُفإنَّ

ُالقيامة ُيوم  ُأوُتربحون  لهقت م،ُوبههُتخس رون  ُ.ماُتملكون،ُولأجلههُخ 

ُالتقوى،ُ:مَنَّ الله  عليَّ وعليكم ُالذينُلاُُبتحقيقه تقين  نُالم  وجعل نيُوإياك مُمه

ُعليهمُولاُه مُي ُ رُ خوف  نُإذاُذ ك ه مَّ ظُ ُحزنون،ُوجعل ناُمه ر،ُاعتب ُُادَّك ر،ُوإذاُوعه

يُ  عطه
بر،ُوإذاُأذن بُ ُش كر،ُوإذاُابت ليُ ُوإذاُأ  هُاغفرُوارحمُُص  استغفر،ُرب 

ُالأكرم،ُاللهمَُّ ا ب همُُإنَّكُأنتُالأعز  ون و  ده مُإلىُأصلحُالولاةُ  وجند همُوسد ه

ُالدعاء،ُوأقولُهذا،ُوأستغفرُاللهُلهيُولكم  .مراضيك،ُإنَّكُسميع 
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